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ــاء:  ــد الأصدق ــن أح ــبة م ــن مناس ــر م ــي أكث ــمعتها ف ــي س ــرة الت ــة القص ــول القص تق

أقامــت إحــدى المنظمــات دورة تدريبيــة للمعلميــن والمدرســين المتطوعيــن فــي 

مــدارس إحــدى المناطــق المحــررة، وكان فــي البرنامــج ثــاث حصــص تدريبــة، أو ثلاثــة 

ــة حــرب، ومــن الطبيعــي أن  ــا فــي حال ــار أنن ــى اعتب دروس تخــص الدفــاع المدنــي عل

الــذي ســيقوم بتقديمهــا أحــد رجــال الدفــاع المدنــي، وفــي أول حصــة تدريبيــة دخــل 

هــذا الرجــل القاعــة مرتبــكا يعلــو وجهــه الخفــرُ، فتلاميــذه معلمــون ومدرســون، 

وكلهــم أعلــى مرتبــة علميــة منــه، لكنــه ســرعان مــا تغلــب علــى ارتباكــه وبــدأ 

يقــدم المــادة المقــررة بــكل انســياب وأريحيــة. للأمانــة، كان مــا ســمعناه منــه حديثــا 

شــيقا ومعلومــات مهمــة، خاصــة وقــد تخللهــا ســرد لبعــض مغامراتــه وأصدقائــه 

فــي عمليــات الإنقــاذ وإطفــاء الحرائــق التــي هــي مــن صلــب مهامهــم. القفلــة فــي 

القصــة أننــي بعــد نهايــة آخــر تدريــب لهــذا الرجــل؛ أحببــت أن أدخــل ثقافــة جديــدة لــم 

نعتدهــا قبــل الثــورة: ثقافــة الشــكر لمــن يســتحق الشــكر، والتصفيــق لمــن يســتحق 

التصفيــق، فصفقــت للرجــل ظانــا أن جميــع الحضــور ســوف يشــاركني التصفيــق، لكــن 

ــا. الــذي حــدث؛ أن التحــق بــي ثلاثــة أصدقــاء فقــط مــن أصــل عشــرين متدرب

حتــى الســاعة، ورغــم مضــي تســع ســنوات علــى هــذه الحادثــة مــازال صديقــي لــم 

يصــدر حكمــا علــى ســلوك بقيــة المتدربيــن مــن أصدقائــه، فهــو متــردد بيــن حكميــن: 

هــي آثــار ثقافــة القهــر والاســتبداد؛ حيــث لا يُصفّــق إلا للمرعبيــن. أو هــي حالــة مــن 

القــرف مــن التصفيــق بحــد ذاتــه، لأنهــم كانــوا يفعلونــه قســرا. وهــو يذكرهــم بعهــد 

القهــر والاســتبداد.

منــذ أيــام باغتــت أهلنــا فــي الشــمال الســوري عاصفــة ثلجيــة قطعــت أوصــال المــدن، 

وجثمــت الثلــوج بكميــات كبيــرة علــى ظهــور خيــام النازحيــن؛ فترنحــت بعــض الخيــام 

وهبطــت أخــرى ملقيــة ســاكنيها فــي العــراء. تعاطــف البعــض وهــو جانــب المدفــأة، 
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ــوا  ــم إن كان ــج؛ لا أحــد يعل والبعــض الآخــر اســتمتع باللهــو والتقــاط الصــور فــوق الثل

متعاطفيــن مــع المتضرريــن أم هــم غيــر مكترثيــن بشــيء. وبينمــا الأمــر كذلــك، انبــرى 

رجــال الدفــاع المدنــي للقيــام بواجبهــم فــي التخفيــف مــن حجــم الضــرر الــذي 

جلبتــه العاصفــة الثلجيــة، ولأن أعــداد هــؤلاء ومعداتهــم غيــر كافيــة لمواجهــة 

ــاعدة  ــي للمس ــش الوطن ــال الجي ــن رج ــات م ــم مجموع ــت به ــة التحق ــاط الطبيع اعتب

فــي إنجــاز تلــك المهمــة الشــاقة، وتكاتــف مــع هــؤلاء مجموعــات كبيــرة مــن شــباب 

الفــرق التطوعيــة الذيــن يمتلكــون هممــا بــارك الله فيهــا. كل هــؤلاء وبعــض الجنــود 

ــن ونجدتهــم.  ــرد والأخطــار مــن أجــل إنقــاذ المتضرري ــن تحــدوا الب المجهولي

ــه، وعــادات الحــر  يقــول "مونتســكيو": "عــادات الشــعب المســتعبد جــزء مــن عبوديت

ــة:  ــة تام ــردد، وبثق ــن دون ت ــول م ــن الق ــياق يمك ــس الس ــي نف ــه". وف ــن حريت ــزء م ج

إن قيــم الشــعب الحــر تختلــف جذريــا عــن قيــم الشــعب المقهــور أو المســتعبد، وإذا 

فترضنــا جــدلا أن هــؤلاء الذيــن هبــوا لنجــدة أهاليهــم المتضرريــن مــن عواقــب العاصفــة 

ــا  ــا؛ يمكنن ــة تجســدت لديهــم قيمــة النجــدة: "نجــدة الملهــوف" كقيمــة علي الثلجي

القــول إن إفــرازات الثــورة قــد بــدأت بالظهــور، فهــذه القيمــة التــي تشــير إلــى حــب 

التعــاون والعطــاء تقــف بالضــد ممــا كان ســائدا قبــل الثــورة، فمنظومــة القيــم التــي 

ســادت فــي عهــد الاســتبداد كلهــا تدفــع نحــو الحــذر والأنانيــة والابتعاد عما قــد يجلب 

الضــرر، فقــد كان لدينــا الكثيــر مــن المقــولات التــي توحــي بذلــك؛ مــن مثــل: )ألــف أم 

تبكــي ولا أمــي تبكــي، إذا شــفت المركــب غرقــان اعطيــه دفشــه، وهكــذا..(. ولكــن، 

هــل يكفــي هــذا الســلوك مــن مجموعــات تعتبــر صغيــرة بالقيــاس إلــى عــدد الذيــن 

انحــازوا لخيــار الثــورة لكــي يصــدر المــرء حكمــا بهــذا المســتوى؛ أي: إن منظومــة مــن 

القيــم التــي تعبــر عــن عصــر الحريــة بــدأت بالظهــور، ومنظومــة أخــرى كانــت ســائدة 

فــي عهــد الاســتبداد بــدأت بالاضمحــال؟
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فــي الواقــع، إن هــؤلاء الأبطــال ليســوا قلــة، فــكل مــن يقــول لهــم شــكرا، وكل مــن 

يصفــق لهــم يشــاركهم نفــس القيمــة، بــل ويضيــف إليهــا قيمــة أخــرى؛ هــي قيمــة 

"الشــكر"، والشــكر ثقافــة تنــمّ عــن الرقــي والتربيــة الأصيلــة وثقافــة ردّ الجميــل 

والاحتــرام والتقديــر، فالشــخص المشــكور يشــعر بقيمــة مــا يقــدم، وهــذا مــا يدفعــه 

لتقديــم الأفضــل فــي المــرات القادمــة، وذلــك لأن كلمــة وســلوك الشــكر همــا بمثابــة 

حافــز ودافــع للأشــخاص علــى اختــاف مراحلهــم العمريــة. إذن، فالشــكر والتقديــر لمــن 

يســتحق قيمــة راقيــة تســاعد فــي تثبيــت قيمــة راقيــة. وبالضد مــن ذلك، فالاســتنكاف 

عــن تقديــم الشــكر والعرفــان لمــن يُقــدّم لنــا الخدمــة يعنــي أننــا نُشــجّعه علــى عــدم 

تقديمهــا لنــا أو لغيرنــا مــرّة أخــرى. وبالتالــي، وأد قيمــة أو ســلوك راق ولــد مــن جديــد.

للأســف، البعــض يعتبــر أن الشــكر والثنــاء أحــد شــكال النفــاق والتملــق رغــم أن الفــرق 

بينهمــا كبيــر جــدا، والبعــض يعتبــر أن الشــكر والامتنــان يحــط مــن القــدر، والبعــض الآخــر 

يــرى أنــه لا داعــي لعبــارات الشــكر والثنــاء، لأن مــا نقــوم بــه هــو مــن واجباتنــا! والتــي 

ــذا  ــن ه ــوم، ولك ــد ي ــا بع ــا يوم ــام به ــى القي ــا عل ــد اعتدن ــون ق ــرض أن نك ــن المفت م

مــا أثبتــت عكســه التجــارب التــي قــام بهــا العلمــاء، بــأن للشــكر تأثيــرا محفــزا لطاقــة 

الدمــاغ الإيجابيــة، ممــا يســاعد الانســان علــى الإبــداع والإنجــاز.

"من أجل قيم أسمى وأنبل، ومن أجل مجتمع أرقي؛ 
دعونا نصفق لمن يستحق."
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